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  كيف يفكر المثقفون والفنانون في فلسطين الآن؟
  أسئلة في الثقافة

 أسئلة في الفن

  من وسيم الكردي - القدس 
تشــــــــرين  ٢٧و ٢٦أقــــــــام مركــــــــز الفــــــــن الشــــــــعبي في البيــــــــرة يــــــــومي 

الحركـــــة الفنيـــــة "ورشـــــة شـــــاملة تحـــــت عنـــــوان  ١٩٩٥نـــــوفمبر /الثـــــاني
لجانـب  وهذه هي أول تجربة في فلسطين لم تكن مكرسـة". الفلسطينية

واحــد مــن جوانــب الثقافـــة بــل تــداخلت فيهـــا تجليــات ثقافيــة متعـــددة، 
ابتــداء مــن المنطلقــات الرؤيويــة النظريــة في الثقافــة وعلاقــة الثقافــات 
بعضــــــــها بــــــــبعض، مــــــــروراً بــــــــالمراكز الثقافيــــــــة وأدوارهــــــــا والمنــــــــاهج 
التربويــــــــة، وانتهــــــــاء بــــــــالفنون ذاتهــــــــا، كالمســــــــرح والفــــــــن التشــــــــكيلي 

  .ص والسينماوالموسيقى والرق
إن المـــداخلات والحـــوارات التـــي دارت في هـــذه الورشـــة تشـــكل فعـــلاً 
ثقافيـــــاً قـــــد يكـــــون شـــــمولياً مـــــن ناحيـــــة، ويعكـــــس تصـــــورات معرفيـــــة 

فمــــا هــــي الأســــئلة الثقافيــــة التــــي تطــــرح؟ . وســــلوكية مــــن جهــــة أخُــــرى
وكيــــف يتعامــــل المثقفــــون والفنــــانون معهــــا علــــى المســــتويين الــــذهني 

  والتجسيدي؟
بتحليـــــل نظـــــري لواقـــــع الحركـــــة الفنيـــــة الفلســـــطينية وآفاقهـــــا المـــــداخلات ابتـــــدأت 

فمـن داخلهــا . ؛ فمـن خـارج الســلطة ظهـر صـوت، ومــن داخلهـا ظهـر صــوت آخـرالمسـتقبلية
تتغلــف المداخلــة بــالطموح والتحــرر والانعتــاق، غيــر أنهــا تمأســس كــل شــيء وتقــنن كــل 

ءاتها لتبنـي صـورة منتجهـا شيء أيضاً، ومن خارجها، تتحرر المداخلـة إلى أقصـى فضـا
ليفــــاجئ الجميــــع  حســــين جميــــل البرغــــوثي. دفيفتــــتح القــــول في هــــذه الورشــــة . الحالمــــة

كعادته؛ فهـو يقـدم شـيئاً مختلفـاً مغـايراً يبـدو للسـامه أنـه لـيس متصـلاً بالموضـوع؛ فمـا 
علاقــة تحليــل نظــري لواقــع الحركــة الفنيــة وآفاقهــا المســتقبلية بالشــروع في الحــديث عــن 

  .مستخدماً حكايتها المشهورة كمفتتح لحكيه" قاء اليمامةزر"
ويندفع البرغوثي في اسـتقرائه للحادثـة التاريخيـة ليقـول إن انقلابـاً حـاداً وقـع في 
الخطــــــاب اللغــــــوي الفلســــــطيني الســــــائد، وليصــــــل بقولــــــه إلى أن الإنســــــان يغلــــــف وجــــــوده 

ير مــا يجــري في الواقــع لتفســ" فــإن عمليــة أســطرة جديــدة قــد بــدأت"بالأســاطير، وبالتــالي 
مــــا بــــدا أن الفكــــرة " فبمجــــرد. "الفلســــطيني الــــذي يتفاعــــل مــــع تغيــــرات سياســــية أساســــية
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الأسطورة هذه تنتقل إلى مشروع دولة على أرض الواقع انهارت أمكنة ذهنيـة، وخـرائط 
أساســية؛ أعنــي حــدثت هــزة في جيولوجيــا الــروح تمــس حتــى الهويــة نفســها ويحــس بهــا 

، أمكنــة طقوســية )بالثوابــت الوطنيــة والمرجعيــة(، أمكنــة ســميت مــثلاً أكثــر النــاس بــلادة
ففي القرن التاسع عشر مـثلاً كانـت هنـاك آبـار مسـكونة وأوليـاء لهـم أمكنـة (ما، انهارت 

وكــل هــذه الطقوســيات انهــارت وانــدثرت أمــام ...) مقدســة، ونــذر، وطقــوس، وزواج ومــوت
نقاضها طقوسيات أُخرى من نـوع عبـّر عنـه تقدم الفكرة القومية المفسِّرة، ونشأت على أ

ملصقات  ).لا يعرفون الرقص والمزمار إلا في جنازات الرفاق الراحلين(محمود درويش 
بصــور الشــهداء تتمتــع بــإجلال خــرافي، فنــون تشــكيلية ترســم البندقيــة والكوفيــة وألــوان 

كانــــت منــــذ  فقــــد. هــــذه الأمكنــــة الطقوســــية تــــدخل أيضــــاً في دوامــــة التغيــــر. إلــــخ... العلــــم
الســـــبعينات مـــــثلاً مهرجانـــــات وطنيـــــة ولكـــــن الجديـــــد في المهرجانـــــات الحاليـــــة افتقـــــار 

ــــا الطقوســــية . المهرجانيــــة الآن لهــــذا التــــوتر الــــذي كــــان يعنــــي صــــداماً مــــع الاحــــتلال أمّ
إنهـــا فرجـــة، ) بالحالاتيـــة والحـــالاتيين(الحاليـــة فتشـــبه مـــا يســـمونه في مـــا بعـــد الحداثـــة 

هــــي جــــزء مــــن الطقــــوس في حالــــة ولادة الفكــــرة ) الحالاتيــــة(ه حالــــة خفيفــــة، أي أن هــــذ
وهــذه جملــة أرجــو أن  - المفسِّــرة علــى أرض الواقــع في هــذه المرحلــة الانتقاليــة وأحيانــاً

يطغـى لـدي شـعور بـأن هـذه الحالاتيـة قـد تكـون  - لا تثير وزارة الثقافة أكثـر مـن الـلازم
المتلاشـي مثـل معـرض اللوحـات الـذي أداة لعدم بناء بنية تحتية وثقافيـة عبـر الهـوس ب

ينتهي بعد قليل رغم التكاليف الطائلة لمثل هذه الحالات، وهنـاك مـا يمكننـي أن أسـميه 
وطقـــوس النضـــال الأوُلى امتزجـــت . المهنـــة الهامـــة الجديـــدة) البروبـــوزلز(بطقــوس كتابـــة 

  ..."الآن بطقوس الانتفاعية المفتوحة
ية الآن مقسـمة إلى دول قوميـة مـن القطـب البرغـوثي إلى أن الكـرة الأرضـ. وخلص د

هـــذه الـــدول القوميـــة المكتملـــة التـــي ليســـت مجـــرد مشـــاريع لم تحـــل مجموعـــة . إلى القطـــب
هائلــــة مــــن التناقضــــات والقضــــايا، مثــــل قضــــية هيمنــــة الــــذكور علــــى الإنــــاث، أو قضــــية 

عصـــب اللامســـاواة في الإنتـــاج وفي التوزيـــع، أو قضـــية الإثنيـــة، أو قضـــايا الطائفيـــة والت
وفي نهاية المطاف يجب أن نتذكر بأننا نحيـا في زمـن قلـتُ عنـه مـرة إنـه زمـن ... الديني

، والدولـة القوميـة "تخوزقت فيه جميع الطبقات من الطبقة العاملة حتى طبقـة الأوزون"
  .لن تكون حلاً

، مفتتحاً كلامه محمود البطراويثم تلاه مدير عام في وزارة الثقافة، وهو الأستاذ 
صــورة الثقافــة الرســمية التــي تمثــل فلســفة الأنظمــة الحاكمــة، : يــد صــورتيْ الثقافــةبتحد

وصورة الثقافة التي تبلورها الشـعوب تعبيـراً عـن تـوق اجتمـاعي إنسـاني لتغييـر واقعهـا 
  .ولتشكيل الوجدان القادر على دفع عجلة التغيير

الفلسـطينية، ثـم  وتناول الجـزء الأول مـن الورقـة الجـذور والإنجـازات لحركـة الثقافـة
جــرى الحــديث عــن محاولــة التــدمير المتعمــد لعقــل الإنســان الفلســطيني مــن خــلال بــرامج 
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التعليم التي وضعتها حكومة الانتداب البريطانية وخصت بهـا عـرب فلسـطين، في حـين 
أنهــــا وضــــعت منــــاهج التعلــــيم اليهوديــــة تحــــت إشــــراف المجلــــس الملــــي اليهــــودي، الــــذي 

. وســــع وأرحــــب تناولــــت المعرفــــة والفــــن وتنميــــة الوجــــداناســــتطاع أن يصــــوغ منــــاهج أ
واستشـــهدت الدراســـة بتقريـــر اللجنـــة الملكيـــة البريطانيـــة بشـــأن التعلـــيم في فلســـطين في 

  .إبان فترة الانتداب
هـل : وجاء الجزء الثاني ليتناول الشوائب والنواقص والإجابـة عـن السـؤال المطـروح

: الأزمــــة ومظاهرهــــا والشــــواهد عليهــــا ثقافتنــــا في أزمــــة؟ ثــــم جــــرى تحديــــد ملامــــح هــــذه
ثــم تناولــت . الفئويــة/قصــور الرؤيــا، خلــص المصــطلح، انعــدام التخطــيط، الــروح الحلَقيــة

عبـر إصـلاح المؤسسـات : الورقة الأسباب التي أدت إلى هذه الأزمة وطريق الخـروج منهـا
جهــــزة والأجهــــزة الثقافيــــة القائمــــة، وخطــــة العمــــل المقترحــــة للمنطلــــق المقتــــرح لبنــــاء أ

أمّــا التوصــيات التــي أشــار البطــراوي إليهــا فيمــا يخــص هــاتين . ثقافيــة جديــدة وفعالــة
  :المسألتين فجاءت على النحو التالي

  .العمل بروح الجماعة بممارسة الديمقراطية الشاملة  - ١
توســـــيع إطـــــار الوحـــــدة الوطنيـــــة وإشـــــراك عناصـــــر وأفـــــراد مـــــن ذوي التجربــــــة   - ٢

  .الثقافية
  .سات القائمة وتحسين أدائها على أسس ديمقراطيةإصلاح المؤس  - ٣
  .تصفية روح التنافس الفئوي والصراعات الجانبية على المناصب والمكاسب  - ٤
  .اقتصار الدعم على المشاريع التنموية الثقافية ومشاريع النشاط المبرمج  - ٥
  .تقليص حجم الأجهزة بإلغاء الازدواجية وترسيخ الطابع الجبهوي فيها  - ٦
  .ترشيد الإنفاق المالي وإعلاء دور أجهزة الرقابة المالية والإدارية  - ٧
  .مراجعة الأداء باستمرار ومراقبة النتائج  - ٨

  دور المؤسسات الرسمية الأهلية
  في دعم الحركة الفنية وتنشيطها

في المحور الثاني من محـاور الورشـة، ركـز وكيـل وزارة الثقافـة الفلسـطينية، الأديـب 
إن الإبــداع : "، علــى دور وزارة الثقافــة الفلســطينية، مفتتحــاً حديثــه بــالقوليحيــى يخلــف

جهــد فــردي، وإن دور المؤسســات تنشــيط هــذه الجهــود والمســاهمة في نشــر وتعمــيم هــذه 
وبالتـالي فـإن دور المؤسسـة احتضـان هـذا . النشاطات الثقافية الفردي منهـا والجمـاعي

وعنــدما نتحــدث . هــذا النتــاج إلى المتلقــيالنشــاط الثقــافي وإشــاعة جــو يســهم في وصــول 
عـــن دور المؤسســـة الرســـمية نتوقـــف ابتـــداء للنظـــر إلى موضـــوع البنـــى التحتيـــة الثقافيـــة، 
فلكــي يكــون هنــاك ثقافــة وعمــل ثقــافي مؤسســاتي لا بــد مــن تــوفر بنــى تحتيــة تســهم في 

هـذه إن ظروف الاحتلال حالت دون وجود مثـل . نشره وتعميمه وأحياناً تسهم في خلقه
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حيــث لا : نشــر الكتــاب) ١: ثــم قــام باســتعراض بعــض القضــايا المتعلقــة بالثقافــة." البنــى
فلـيس هنـاك : المسـرح) ٢توجد في عموم الوطن دار نشر واحدة، ولا توجد شـركة توزيـع، 
  .في الضفة الغربية وقطاع غزة سوى قاعة مسرع واحدة ملائمة

النشـاطات الثقافيـة في مجـال لقـد قمنـا في وزارة الثقافـة بـبعض : "ويضيف يخلـف
النشــر والمســرح والمهرجانــات والفــن التشــكيلي والممتلكــات الثقافيــة وورشــات التــدريب 

وتجــري الآن محــاولات في مجــال إنجــاز بنيــة تحتيــة ثقافيــة، وتــم ... والاتفاقــات العربيــة
الاتصـــال بالأثريـــاء الفلســـطينيين وبحـــث معهـــم إنشـــاء مؤسســـة ثقافيـــة تـــدعم مـــن قبِـــل 

الأعمــال بهــدف إنشــاء مكتبــة وطنيــة ومسـرح وطنــي ومراكــز ثقافيــة، وتــم تأســيس  رجـال
وفي إطــار الاعتمــاد . مؤسســة تنميــة ثقافيــة لتقــوم بتأســيس البنــى التحتيــة الفلســطينية

على الذات حاولنا إشراك المؤسسات الوطنية كالبلديات في إنشاء المراكز الثقافية التي 
انــب التزاماتهــا التقليديــة، فمؤسســات المجتمــع المــدني عليهــا الالتزامــات الثقافيــة إلى ج

هــــي التــــي يجــــب أن تباشــــر بتأســـــيس الحالــــة الثقافيــــة إضــــافة إلى مســــؤولية المؤسســـــة 
وهنــاك العديــد مــن المراكــز الثقافيــة الأهليــة التــي تحتــاج إلى الــدعم والمســاعدة . الرســمية

  ."في وضع برامج في التأهيل والتدريب

  نهاج الفنيالتربية والتعليم والم
أن يتنــــــاول موقــــــع الفنــــــون في المنهــــــاج التربــــــوي  موســــــى بــــــرهمحــــــاول الأســــــتاذ 

الفلسطيني الذي سينُجز بديلاً من المناهج القائمة، غير أنه لم يشر إلى هـذه المسـألة مـن 
بعيــــــد أو قريــــــب، وأخــــــذ يقــــــدم النصــــــائح العامــــــة المتعلقــــــة برعايــــــة الفنــــــون والاهتمــــــام 

اك أن تصوراً واضحاً لموضوع الفنون بعلاقتهـا في التعلـيم ومن اليسير الإدر. بالأطفال
  .وبالمناهج الفلسطينية المستقبلية ليس واضحاً بعد

، مـــن وزارة التربيـــة والتعلـــيم الفلســـطينية، حيـــث ميرفـــت عيـــاشثـــم تلتـــه الأســـتاذة 
  :ومما قالته. تناولت التربية والتعليم والمنهاج الفني

لتربيــــة الفنيــــة تقــــدم بطــــرق ســــيئة، حيــــث في ســــنوات الانتفاضــــة، كانــــت حصــــص ا"
كانــت ومــا زالــت تــوزع علــى المدرســين غيــر المتخصصــين في ســبيل اســتكمال البرنــامج 
المدرســي وفي ضــوء التغيــرات التــي حصــلت في ســـلّم التعلــيم والخطــة الدراســية، فقــد تـــم 

  :إعداد مناهج للمرحلة الأساسية استناداً إلى ثلاثة محاور
الفنـــي الـــذي يشـــمل التعبيـــر بالرســـم والتصـــوير، التصـــميم الابتكـــاري، الإنتـــاج   -"

  التشكيل والتركيب، الفن والتكنولوجيا؛
فنون الحضارات القديمـة وفنـون عصـر النهضـة، والفـن الإسـلامي (تاريخ الفن   -"

  ؛)والفن الحديث
  )."يشمل الفنان والعمل الفني والقيم الجمالية والتذوق الفني(التذوق الفني  -"
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  ربع قرن للمرأة الفلسطينية
  على خشبة المسرح

  )تمثيل، تجسيد، تشخيص(
في محور المسرح مداخلة، حاولت فيها دراسة إيمان عون قدمت الفنانة المسرحية 

  :واقع المرأة في المسرح الفلسطيني عبر تناول التجربة الفلسطينية في الضفة الغربية
المســرح بأشــكاله وصــوره المتعــددة  إن تتبــع ظهــور المــرأة الفلســطينية علــى خشــبة"

كمــا . يـدفعنا إلى إدراك التغيــرات السياســية والاجتماعيــة الحاصـلة في المجتمــع وتتبعهــا
أن إهمــال انخــراط المــرأة الفلســطينية في العمــل الفنــي عمومــاً والمســرحي بخاصــة كــان 

الفـن ناجماً عـن طغيـان الانخـراط المجتمعـي في المسـألة السياسـية والنضـالية، فأصـبح 
وهــــذا لم يمنــــع جماعــــة مــــن المثقفــــين الــــذين نظمــــوا الحلقــــات . في أدنــــى ســــلّم الأولويــــات

والتجمعات الممنوعة من قبِل الاحـتلال مـن التعبيـر عـن دورهـم بطـرق نضـالية إبداعيـة، 
حيث وجدت هذه التجمعات نفسها على شـكل حلقـات ثقافيـة متعـددة المواهـب والأفكـار 

  .رحيةأفرزت فيما أفرزت تجمعات مس
إن خــــروج المــــرأة إلى العمــــل السياســــي أفضــــى إلى مشــــاركتها في الحيــــاة الثقافيــــة "

ومشــــاركة بعــــض الموهوبــــات في حينـــــه والمحترفــــات الآن في مجــــال العمــــل المســـــرحي 
وتأثيرهن على جموع المهتمين نسبياً، وانعكس ذلك على تحفيز بعض الفتيات للتفكيـر 

ض الفتيــات للدراســة في الخــارج ســاعد علــى الجــدي بالمســرح، إضــافة إلى أن خــروج بعــ
  ."بلورة توجهاتهن الثقافية وبلورة رؤاهن الفنية المسرحية

ثــــم تحــــدثت عــــن الأدوار التــــي قامــــت نســــاء بهــــا أو عــــن أدوار نســــوية أداهــــا الرجــــال 
  :حينما ندر العنصر النسائي، وحاولت تحليل انعكاسات هذه الأدوار على المسرح

محصـــلة لـــوعي هـــذا المجتمـــع الـــذكوري، فبينمـــا آثـــر  التشـــخيص كمفهـــوم وكحالـــة"
الـــبعض البحـــث عـــن أعمـــال تخلـــو مـــن الشخصـــيات النســـائية، عمـــل الـــبعض الآخـــر علـــى 

فجـاءت الشخصـيات نمطيـة . إعطاء هذه المهمة للرجل وألبسه ثوباً هو أصـلاً بعيـد عنهـا
هــــــا أمـّـــــا المســــــرحيات التــــــي تناولــــــت النســــــاء في أعمال. ســــــطحية وخاليــــــة مــــــن الإبــــــداع

فـــالهم الأساســـي فيهـــا كـــان منصـــباً علـــى الموضـــوعة . كمواضـــيع، فهـــي شـــحيحة نســـبياً
السياســـية، وأتـــت المـــرأة هنـــا كجـــزء مـــن هـــذه الهمـــوم، أو لأن كتابهـــا كـــانوا مـــن الرجـــال 

وجـاءت بعـض المسـرحيات مجسـدة الرجــل . الـذين لم يسـتطيعوا التعمـق في طبيعـة المـرأة
  ."لم يكن للفرد فيها أي تأثير على الأداءوالمرأة على المسرح بشكل تجريدي، ف
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  :المسرح الفلسطيني
 واقع وطموحات وآفاق تطور

عــن همــوم المســرح الفلســطيني في ظــل  أحمــد أبــو ســلعومثــم تحــدث الفنــان المســرحي 
ولدّتـــه وبعثتـــه أزمـــة الإنســـان  ١٩٦٧المســـرح الفلســـطيني بعـــد "الاحـــتلال، وأشـــار إلى أن 

إذن، هــو وليــد أزمــة عاصــفة مــا زلنــا . علــى غيــر مــا توقــعالفلســطيني الــذي لعــق الهزيمــة 
وقد بدأ المسرح عندنا كـرد مـن ردود . ندفع ثمنها حتى يومنا هذا ولربما لأجيال قادمة

الفعــل علــى هزيمتنــا وظــل محطــات اجتهــادات كســولة تتــراوح بــين رغبــات الــبعض الــذي 
ح مـــردداً لشـــعاراتهم أو أراد لنفســـه مكانـــاً أو طموحـــات السياســـيين الـــذين رأوا في المســـر

موزعاً لأفكارهم أو حتى لعبـة تسـتهوي مـن لديـه هوايـة جمـع النـاس ودفعهـم للتصـفيق 
وبــالرغم ممــا تقــدم، فــإن عشــرات الفــرق وأضــعافها مــن . لــه أو نشــر صــورته في الجريــدة

ففــي الوقــت الــذي . المســرحيات التــي عرضــت شــكلت تراكمــاً ربمــا فاقــت عدديتــه نوعيتــه
قليلـــة وعـــدد ضـــئيل مـــن المســـرحيين في أواســـط الثمانينـــات، وفي فتـــرة بقيـــت فيـــه فـــرق 

الانتفاضة، ضعف الإنتاج المسرحي من ناحية الكم، غير أنه تحسن نوعاً بسبب افتتاح 
مســرح الحكــواتي الــذي دفــع إلى اســتخدام التقنيــات، إضــافة إلى تــوفر عناصــر مســرحية 

خصصــــة ومطلعــــة علــــى مجربــــة وأُخــــرى حصــــلت علــــى دراســــات أكاديميــــة مســــرحية مت
  .تجارب مسرحية خارج الوطن

تكاد صلتنا بالعالم الخارجي تكون في أحسـن صـورها حـديثاً، وأثمـرت ميزانيـات "
فـاليوم لـدينا مؤسسـات مسـرحية تغنـي كـل واحـدة . للبعض وتحسناً ملموسً في الإنتـاج

س لــدينا علـى ليلاهــا وتعمــل غالبــاً في غيــاب الاســتراتيجي، فـلا زلنــا نتخــبط ونتعثــر ولــي
  .أي خطة عمل مستقبلية

فهنـــاك مســـرحيون يتظللـــون تحـــت مظلـــة التجريـــب في إنتـــاجهم التـــي شـــهدتها كـــل "
مراحــل العمــل المســرحي الفلســطيني حتــى أصــبحت كلمــة التجريــب ملجــأ ومــلاذاً للتســتر 

  ."على الإنتاج الرديء

  الفن التشكيلي الفلسطيني
الأوُلى علاقـــة : علـــى مســـألتين في مداخلتـــهســـليمان منصـــور ركـــز الفنـــان التشـــكيلي 

  :السياسي بالفني، والأخُرى تطوير ذوق الجمهور
إلى  ٦٧لم يكــــــن في الضــــــفة الغربيــــــة أي نشــــــاط في الفــــــن التشــــــكيلي منــــــذ احــــــتلال "

طغيان الواقع السياسي لم يسمع بتطوير . ، حيث أُقيم أول معرض للفن التشكيلي١٩٧٢
وتــم . لم يمكننــا مــن الانفتــاح علــى العــالمأدوات الفنــانين، وعشــنا في شــبه غيتــو ثقــافي 

. الاستناد إلى الأفكار والرمـوز السياسـية بـدلاً مـن الاسـتناد إلى جماليـات الفـن وتقنياتـه
ونشــأت قطيعــة مــا بــين الفنــانين والجمهــور بســبب الاســتخفاف الــذي تــم تبادلــه مــا بــين 
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ز السياسـية وألـوان الفنان الذي يرسم ما يبتغيه الجمهور والجمهور الذي مل حشد الرمو
إلى أن جــــاءت الانتفاضــــة التــــي حــــررت الفنــــانين مــــن ... العلــــم والقبضــــات في اللوحــــات

التوجـــه السياســـي المباشـــر ومنحتـــه إمكانيـــة تطـــوير فنـــه، وكـــان الســـبب راجعـــاً إلى تغيـــر 
نظـــــرة بعـــــض الفنـــــانين إلى دورهـــــم الـــــذي كـــــان يطغـــــى عليـــــه ســـــابقاً الشـــــعور بالقيـــــادة 

لى أن باتوا مقتنعين بأن دورهـم عـادي وتأثيراتـه علـى الجمهـور والتوجيه والتحريض إ
  .ليست كبيرة

وبعـــــد اتفاقيـــــة الســـــلام، وقـــــع كثيـــــر مـــــن الفنـــــانين في ورطـــــة كبيـــــرة، حيـــــث كـــــانوا "
  ."يعتمدون إلى حد كبير على السياسي الذي لم يعد المحور الأساسي لهم

  رؤية الفن التشكيلي
  في بناء مجتمع مدني فلسطيني

ــا الف ، فقــد قــدم مداخلــة مــؤثرة تحــت عنــوان جمــال الأفغــانينــان التشــكيلي العائــد أمّ
، عكست علاقته بالمكان الجديـد الـذي هـو الـوطن، وكشـف "هلوسات مواطن في الضباب"

وربمــا مــن المفيــد هنــا نقــل معظــم كلمتــه التــي اختتمهــا . بصــدق فاضــح مكنونــات نفســه
  ":أنا لست مواطناً"بقوله 
اتخــــذت قــــراراً ذاتيــــاً بمســــح كــــل مــــا في ذاكرتــــي المتعلقــــة عنــــدما تقــــررت عودتنــــا "

  .بالمنفى لأكتشف العالم الجديد؛ الشق الآخر وهو الوطن
. الخطـــوة الأوُلى التـــي لـــدي هـــي أننـــي وقبـــل كـــل شـــيء فنـــان، ولســـت مواطنـــاً يختـــار"

فنــان يــؤمن بمقولــة الإيمــان بــالفن كإيمــان الإنســان في الحيــاة، عــبء يلقــى علــى عــاتق 
إمـّـا التعبيــر عــن جــوهر الحقيقــة والحــرص علــى الحــق للحــق أو : عليــه أن يختــارالفنــان و

الاستســــلام لضــــغوط الحيــــاة، أو انعــــدام الحمــــاس واتخــــاذ المواقــــف المأمونــــة وضــــحالة 
الثقافــة والاكتفــاء بالأحكــام المتداولــة لنصــل إلى قبــول رقيــب يعمــل قلمــه الأحمــر حــذفاً 

يرفضــــه، أو تحكــــم مســــؤول باســــم المصــــلحة  إلى إضــــافة، وإداري يقبــــل العمــــل الفنــــي أو
العامـــة لفـــرض اتجاهـــات معينـــة أو الـــتحكم بالفنـــان علـــى الســـلم الـــوظيفي إذا كـــان علـــى 
الفنـــان أن يـــربط حياتـــه وعمـــره بالإطـــار المؤسســـاتي، وهـــو إطـــار قـــد تـــتحكم فيـــه قـــوى 

  .مختلفة لا تربطها أية صلة بالفن أو إدراكه
ــ" ا أن يكــون فنانــاً أو لا شــيء علــى الإطــلاق، وفي وفي النهايــة، فالفنــان المــواطن، إمّ

وحدتـه وغربتـه، فتجربتـه ذاتيـة ومسـتقلة، : حالة كونه فناناً، فعليه أن يتحمل كل شـيء
  ."ولهذا فأنا لست مواطناً. ولا يمكن لأحد أو لقوة التدخل فيها
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  العلاقة الفنية بالآخر
  حاضراً ومستقبلاً 

، ينــتج مداخلــة كولاجيــة، فيقفــز مــن قضــية ، وكعادتــهإميــل حبيبــيالأديــب الروائــي 
وحينما يتحدث فإنه دائماً . إلى أخُرى، تشابك القضايا حيناً وتتغارب في أحيان أخُرى

  ":التطبيع"يحاول تفكيك مقولة ضدية جاهزة دائماً في ذهنه، وكلها تدور حول 
 لا الأزمـــة التـــي يعانيهـــا الفنـــانون الفلســـطينيون يمكـــن اعتبارهـــا أزمـــة عالميـــة ،

تســـــتخفوا بأنفســـــكم، الآخـــــر لـــــيس أفضـــــل مـــــنكم وعلينـــــا أن نـــــتخلص مـــــن هـــــذا الشـــــعور 
  .بالنقص
 ومن المؤلم جداً أن أجد وفي كـل العـالم أن العلاقـة بـين . الآخر أيضاً هو أنت وأنا

لا يمكــن أن يكــون الفنــان فنانــاً إلا إذا كانــت . المبــدعين مــن أســوأ مــا عــرف مــن علاقــات
  .لأننا ذاتيوننرجسيته عالية جداً 

  ،في الـــــبلاد العربيـــــة حركـــــة ثقافيـــــة تنـــــادي بـــــالوقوف في وجـــــه الغـــــزو الثقـــــافي
وحينما كنت في القاهرة في محاضرة مشـتركة مـع الشـاعر أحمـد عبـد المعطـي حجـازي، 

لسـت مقتنعـاً قدم الجواب فقال ليقوموا بغزونا بالثقافـة بـدلاً مـن غزونـا بالـدبابات، أنـا 
بوجود غزو ثقافي غربي ولن يكون هذا أبداً، والثقافة الجيدة المتميزة هي ثقافة تغتنـي 

أصــحاب الثقافــة العربيــة وخصوصــاً السياســيين مــنهم هــم الــذين لا . بالثقافــات الأخُــرى
لقـد حـاربوا حتـى بالفلسـفة . يريدون أن تصلنا ثقافتهم، فنحن لم نضع الحـواجز أمامهـا

  .المكاسب العلمية إلينالمنع وصول 
  لقــــد مررنــــا بعصــــر انحطــــاط كبيــــر، وكنــــا نتمتــــع بعصــــور مضــــيئة، ومــــع ذلــــك لم

وتراثنــا . لغتنــا زالــت ولم تنقــرض. ننقــرض وثقافتنــا لم تنقــرض كمــا حــدث لليونــانيين
  .أسهم في التراث العالمي واستوعبه

 وننسـى . لهانحن نقيم لأنفسنا أقفاصاً ثم نستمرئ هذه الأقفاص والحياة في ظ
  .أن الذي أقام لها هذه الأقفاص لسنا نحن بل عدونا

  حريــــة الإنســــان تتجســــد بحريــــة الإنســــان مــــن المــــرأة، فــــالآخر هــــو المــــرأة، وهــــذه
أنالا أدعو إلى الإباحية ولكن أدعو إلى رفع . مصيبتنا وأزمتنا، فنصف مجتمعنا مشلول

أنـا . ذب الـذي هـو أشـد مـن العهـرنحـن تربينـا علـى الكـ. أربعة أخماس جبل الثلج إلى فـوق
، وهــا أنــا أقولــه أمــامكم لأننــي أيضــاً أنــا "مشــارف"لا أتجاســر علــى قــول هــذا الكــلام في 

  .محمل بعقدة
 نحــن . نحــن نــدعو إلى تضــامن المفكــرين والمبــدعين اليهــود مــع قضــيتنا العادلــة

لا نطلــب ذهــاب نريـد مســرحاً مصــرياً أن يـأتي إلى إســرائيل، إلى غــزة وإلى رام اللـه، نحــن 
نحــــن نريــــد تضــــامن المبــــدعين العــــرب معنــــا وهــــم لا . المســــرح الإســــرائيلي إلى القــــاهرة
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  .يريدون ذلك

  العلاقات الثقافية بالآخر
، فحـاول أن يتنـاول العلاقـات بـالآخر في بعـدها العـالمي، محمـود شـقيرأماّ القـاص 

  :ولم يقصرها على العلاقة بالإسرائيلي
التســـوية الراهنـــة بـــين الفلســـطينيين والعـــرب مـــن جهـــة أمـــام الشـــروط المجحفـــة في "

والإسـرائيليين مـن جهـة أخُــرى، هنالـك نـوع مـن التخــوف المشـروع في أوسـاط الجمــاهير 
العربيــــة وفي أوســــاط المثقفــــين العــــرب والفلســــطينيين مــــن أن هــــذه التســــوية بشــــروطها 

لأطمـــاع المجحفـــة قـــد تســـهم في تكـــريس تعثـــر المشـــروع النهضـــوي العربـــي وفي تحقيـــق ا
ويتحســس . الإســرائيلية تجــاه حقــوق الشــعب الفلســطيني وتجــاه المنطقــة العربيــة عمومــاً

المثقفـــــون العـــــرب والفلســـــطينيون كثيـــــراً ولا يجـــــدون في نهايـــــة المطـــــاف إلا موضـــــوعة 
التطبيــــع الثقــــافي لينفخــــوا فيهــــا ويضــــخموها كثيــــراً باعتبــــار أنهــــا تشــــكل فرصــــتهم في 

ناســـــون الخطـــــر النـــــاجم عـــــن التطبيـــــع في الميـــــادين فهنـــــاك مثقفـــــون يت. قـــــولهم لـــــرأيهم
السياســية والاقتصــادية والدبلوماســية ولا يــرون إلا موضــوع التطبيــع الثقــافي يكيلــون 

  .من خلالها التهم بعضهم لبعض
حينما أتحدث عن الآخر الغربي وعن غزوه الثقافي، فإنني أذهب إلى غير ما ذهـب "

لعلمـي والمعـرفي الـديمقراطي الغربـي إلا نتاجـاً إليه إميل حبيبي، فلست أرى في النتـاج ا
ـــا الغـــزو الثقـــافي فهـــو الـــذي . إنســـانياً يســـهم في ارتقـــاء الحضـــارة ولـــيس غـــزواً ثقافيـــاً أمّ

يعمــــل علــــى تكــــريس الهيمنــــة والتبعيــــة وصــــرف وعــــي الشــــعوب العربيــــة عــــن مصــــالحها 
ا المنظــور فمــن هــذ. الحقيقيــة ومحاولــة نهــب خيراتهــا ومحاولــة إبقائهــا رهينــة للتخلــف

ومـن هـذا المنظـور أقـول بـأن مشـروعنا الثقـافي النهضـوي . أعتقد أن غزواً ثقافياً قد وقع
العربي قد تعثر بسبب هذا الغزو الثقافي وبسبب ما أفرزه مـن ردود فعـل معظمهـا سـلبي 

  .وقليلها إيجابي
نحــــن بحاجــــة إلى إعــــادة التفــــاهم مــــع ماضــــينا؛ ففــــي ســــياق الغــــزو الثقــــافي الــــذي "

ه الآن مــا زلنــا في معضــلة مــع تراثنــا، علينــا إزاحــة هالــة القداســة عنــه فنأخــذ مــن نواجهــ
التـــراث مـــا يلائـــم لحظتنـــا الراهنـــة ومـــا يلائـــم مســـتقبلنا، وأن نتعامـــل مـــع التـــراث ومـــع 

وأنــــا أرى بأننــــا بحاجــــة إلى أمميــــة جديــــدة تضــــع كــــل شــــعوب العــــالم . الغــــرب بعقلانيــــة
ســـلام في صـــف واحـــد مواجـــه لشـــركات المتعـــددة الطامحـــة إلى الحريـــة والديمقراطيـــة وال

  ."الجنسيات وهيمنة الاحتكارات الرأسمالية التي تحاول فرض نظام القطب الواحد

  الموسيقى في فلسطين
أخــذ يصــنف التوجهــات الموســيقية التــي ســادت في  ســهيل خــوريالفنــان الموســيقي 



  ١٧٥، ص )١٩٩٦ربيع ( ٢٦، العدد ٧المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية نيطسلف ةلاسر
 

١٠ 
 

  :١٩٦٧فلسطين بعد سنة 
يقية خارج الوطن تقدم أساساً موسيقى ففي الوقت الذي كانت فيه التجربة الموس"

الثـورة عبــر الأناشــيد ومـن خــلال الإذاعــات العربيـة، فقــد كانــت التجربـة في داخــل الــوطن 
تتجــه إلى تلحــين الأناشــيد الوطنيــة بطريقــة مختلفــة ذات قيمــة موســيقية وشــعرية أرقــى 

نــب وأقــل حماســية، حيــث ظهــرت الموســيقية ريمــا تــرزي والموســيقي أمــين ناصــر إلى جا
الفــــرق الموســــيقية التقليديــــة التــــي كانــــت تحيــــي الاحتفــــالات والمناســــبات عبــــر الأغــــاني 

  .العربية الكلاسيكية
الأول تعزيــز الفــرق : وفي النصــف الثــاني مــن الســبعينات بــرز اتجاهــان موســيقيان"

المنطلقــة مــن موســيقى البــوب وموســيقى الرهبانيــات التــي ســاهمت المــدارس الأهليــة في 
  .اه الثاني عبر الموسيقى الفولكلورية كفرقة العاشقين والزجال أبو عربوالاتج. تعزيزه

علــــى صــــعيد الموســــيقى السياســــية، بــــدأت تتضــــح ملامحهــــا فلســــطينياً بتــــأثير مــــن "
  .فنانين عرب كمارسيل خليفة وأحمد قعبور وخالد الهبر والشيخ إمام

كبيــــــراً في  أمّــــــا في بدايــــــة الثمانينــــــات، فقــــــد ظهــــــرت فرقــــــة صــــــابرين لتســــــد فراغــــــاً"
كمـا ظهــرت فـرق جديــدة كفرقــة . الموسـيقى الفلســطينية السياسـية التــي لهـا طــابع خــاص

الفنــون الشــعبية الفلســطينية وفرقــة جــذور وفرقــة ســرية رام اللــه الأوُلى، كمــا أُنشــئت في 
  .الجليل فرقة يعاد التي لعبت دوراً كبيراً على المستوى الموسيقي والغنائي

وبدايــــــة التســــــعينات، خفتــــــت حــــــدة الأغــــــاني التحريضــــــية وفي أواخــــــر الثمانينــــــات 
  ."المباشرة، وبرزت الفنانة ريما بنا، وظهرت جوقة نداء وفرقة وشم المقدسية

ثـــم أشـــار خـــوري إلى أن الفـــرق الموســـيقية الفلســـطينية الجيـــدة لم تســـاهم في تطـــوير 
  .الذوق الشعبي العام، وأرجع ذلك إلى قلة الإنتاج وضعف الانتشار

يـــة مداخلتـــه قـــدم رؤيـــة أوليـــة لمســـتقبل موســـيقي مـــؤثر عبـــر تأســـيس معهـــد وفي نها
قـــومي للموســـيقى، وتجميــــع الطاقـــات الموســـيقية الفلســــطينية، والاســـتعانة بموســــيقيين 
عـــرب، وإقامـــة إذاعـــة موســـيقية، ومجلتـــين دوريتـــين تهتمـــان بالموســـيقى، الأُولى شـــعبية 

زارة الثقافــة وخصوصــاً الفــرق والأخُــرى للمتخصصــين، ودعــم الفــرق ســنوياً مــن قبِــل و
  .التي تقدم إنتاجاً للأطفال

  توظيف التراث الفلسطيني
  في تحديث الأغنية الفلسطينية

تصــوراً للعلاقــة بــين التــراث نبيــل عــازر وفي المحــور نفســه، قــدم الفنــان الموســيقي 
ا وممــ. الموســيقي وتجربتــه في إعــادة إنتــاج الأغنيــة الفلســطينية عبــر فرقــة يعــاد الجليليــة

  :جاء في مداخلته
في الأغنيــة الشــعبية نلاحــظ ثباتــاً في لحنهــا وتغيــراً في النصــوص، وهــذا جــزء مــن "
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فمن ناحية، عملية الأغنية الشعبية منوعة في مواضيعها، وكل لحـن . خصوصية التراث
مـــثلاً احتـــوى عبـــر ) دلعونـــا(فالقالـــب اللحنـــي . يمكـــن لـــه أن يتنـــاول كـــل جوانـــب الحيـــاة

  .يع مختلفة ومتنوعةتاريخه على مواض
إننــي أتعامــل مــع الأغــاني التراثيــة في إطــار البرنــامج الموســيقي لفرقــة يعــاد بــروح "

إعــادة صــياغتها موســيقياً بحيــث أمــنح الأغــاني بعــداً جماليــاً وعمقــاً وحركــة، ممــا يجعــل 
  ."اللحن قادراً على التعبير عن جميع الحالات والمشاعر الإنسانية بشكل صادق

متنـــاولاً تجربـــة فرقـــة الفنـــون الشـــعبية الفلســـطينية في محمـــد عطـــا ان ثـــم تـــلاه الفنـــ
  :الرقص الشعبي ورؤيتها

انطلقـــت الفرقـــة بهـــدف الحفـــاظ علـــى التـــراث وحمايتـــه عبـــر المســـاهمة في ترســـيخ "
الهويــة الوطنيــة كوننــا نعــيش في مرحلــة تحــرر وطنــي، وبهــدف الــربط مــا بــين الأصــالة 

: التـــــي كنـــــا نقـــــدمها تنتمـــــي إلى الدبكـــــة الشـــــعبية الفلســـــطينيةوالرقصـــــات . والمعاصـــــرة
وكانـــــت تقـــــدم مقتربـــــة كثيـــــراً مـــــن صـــــياغتها ... الـــــدلعونا، الطيـــــارة، الســـــحجة، التغريبـــــة

الأصـــــلية وكمـــــا تعلمناهـــــا في الأعـــــراس، والتغييـــــر الوحيـــــد الـــــذي كنـــــا ندخلـــــه في هـــــذه 
  ."خشبة المسرح الرقصات هو محاولة تنسيق الحركات وترتيبها لتصبح ممكنة على

  أسئلة السينما الفلسطينية
في محــور الســينما الفلســطينية إلى عــدم  رشــيد مشــهراويتطــرق المخــرج الســينمائي 

وجــود ســينما فلســطينية، وإلى غيــاب إمكــان وجــود ســينما فلســطينية في غيــاب صــناعة 
  :السينما بكل تفصيلاتها

زلنا في طـور المحـاولات غيـر الراسـخة، وذلـك يعـود إلى أن السـينما صـناعة إننا ما "
وسينما الداخل تابعة لسينما الخارج، فلكـي ننـتج فيلمـاً ذا سـوية . إضافة إلى كونها فناً

عاليــة، فإننــا نحتــاج إلى مبــالغ كبيــرة تــدفع باتجــاه الإنتــاج المشــترك، والعمــل مــع دول 
وفي الوقت نفسه، لا يوجد لدينا إمكانات العرض في ... أُخرى كفرنسا وإيطاليا وألمانيا

... الوطن إذا ما تسنى لنا إنتاج الفيلم، فليس هناك آلة عـرض أو دور عـرض أو موزعـون
ولهــذا فـــنحن ... ونحــن نفتقــر إلى كــل مــا يتعلــق بإنتــاج الفــيلم مــن مصــورين ومختبــرات

ــــا العمــــل مــــع الإســــرائيليين أو الاتجــــاه إلى: أمــــام خيــــارين  دول أجنبيــــة، وهــــذا مــــرتبط إمّ
  ."بميزانية الفيلم

، فقـــــــد اختـــــــار المقارنـــــــة بـــــــين الســـــــينما محمـــــــد الســـــــوالمةأمّـــــــا المخـــــــرج الســـــــينمائي 
  :ومما جاء في مداخلته. الفلسطينية في الخارج والسينما في داخل الوطن

حاولــــت الثــــورة الفلســــطينية منــــذ انطلاقتهــــا دعــــم وجــــود ســــينما فلســــطينية، وفي "
ما الفلســــطينية بصــــمات ذات دلالــــة ترجــــع إلى الســــينمائيين الفلســــطينيين تــــاريخ الســــين

وفي المقابــــل، شــــهدت الســــينما الفلســــطينية متســــلقين . الأكــــاديميين، مــــنهم غالــــب شــــعث
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  ."هدفوا إلى الإثراء السريع وليست لهم علاقة حقيقية بالسينما
بـــــد ونكتفـــــي هـــــل نقبـــــر الســـــينما الفلســـــطينية إلى الأ: "وخـــــتم ورقتـــــه بســـــؤاله المريـــــر

بمحاولات الإنتاج المشترك الذي يعني تمـويلاً خارجيـا؟ً إن السـلطة الفلسـطينية ووزارة 
 ."الثقافة بشكل خاص مطالبتان بإعادة إنشاء الجسم السينمائي الفلسطيني المفكك



 

 
 

  

ولا  الفلسطينية، الدراسات لةلمج محفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مجلة
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